
ـــالاعتراف هـــل ســـيقنع أردوغـــان روســـيا ب
بشمال قبرص؟

, سبتمبر  | كتبه سونا روستاموفا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

علـى هـامش مشـاركته في اجتماعـات الـدورة  للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، دعـا الرئيـس الـتركي
يـة شمـال قـبرص التركيـة في أقـرب رجـب طيـب أردوغـان المجتمـع الـدولي إلى الاعـتراف رسـميًا بجمهور
وقت ممكن. وحتى الآن، تعد تركيا الدولة الوحيدة التي اعترفت بجمهورية شمال قبرص مع ورود
شائعات في الآونة الأخيرة بشأن إمكانية سير روسيا على خطاها والاعتراف بجمهورية شمال قبرص

التركية.
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مــا هــي فــرص شمــال قــبرص في الحصــول
على الاعتراف الدولي؟

، يقر أردوغان بأن الاعتراف الدولي هو الطريق الوحيدة لحل النزاع القبرصي المجمد منذ سنة
نافيًا إمكانية النظر في سبل أخرى.

يــارة إلى شمــال قــبرص حيــث أجــرى في ســنة  وعقــب تسويــة النزاع في كارابــاخ، أدى أردوغــان ز
ية غير المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. أما الآن، يسير أصدقاء تركيا محادثات مع قيادة الجمهور
يـة شمـال قـبرص التركيـة المخلصـون علـى خطاهـا ويظهـر ذلـك في عقـد اجتماعـات مـع قيـادة جمهور

والتفكير في إقامة علاقات دبلوماسية معها.

يعــود تــاريخ المواجهــة بين أوروبــا وتركيــا في جــزيرة قــبرص إلى ســبعينيات القــرن المــاضي بعــد مــا يقــارب
نصــف قــرن مــن الاســتعمار الإنجليزي، الــذي تعتــبر قــبرص ســنة  تــاريخ انتهــائه. وبمــوجب
الاتفاقيات الموقعة، مُنحت المملكة المتحدة واليونان وتركيا صفة الضامن لـ “استقلال وسلامة أراضي

وأمن” الجزيرة.

رغم عدم تجاوز القبارصة الأتراك  بالمئة من إجمالي سكان الجزيرة في البداية، لم يشكلّ ذلك عائقًا
أمام تقلدهم مناصب هامة في الحكومة والمشاركة بنشاط في الحياة السياسية. ومع مرور الوقت،
أثار هذا الوضع استياء القبارصة اليونانيين ما دفعهم لإجراء بعض التعديلات على الدستور من بينها

اقتراح الانضمام إلى اليونان، وهي فكرة اكتسبت شعبية كبيرة.

في الخــامس عــشر مــن تمــوز/ يوليــو ســنة ، نُظّمــت محاولــة انقلاب في قــبرص دعمهــا المجلــس
العسـكري اليونـاني أو مـا يُعـرف بنظـام “العقيـد الأسـود”، أطيـح خلالهـا بـالرئيس القـبرصي مكـاريوس
الثالث. عقب ذلك، تولّت تركيا مهمّة حماية أنصارها. ونتيجة انتشار القوات التركية في الجزيرة سنة
، قُسّــمت قــبرص إلى جــزئين، شمــال مــوالي لتركيــا وجنــوب تــابع لليونــان. ومنــذ ذلــك الحين،

يعيش القبارصة الأتراك في دولة نصّبت نفسها بنفسها معترف بها فقط من طرف تركيا.



ت الجالية اليونانية على مغادرة منتجع فاروشا القبرصي الواقع في مدينة فاماغوستا التي كانت
ِ

أجُبر
تعتبر معلما سياحيًا شهيرًا قبل انتشار القوات التركية.

فشلت جميع المحاولات التي بذلها المجتمع الدولي لحلّ القضية القبرصية، التي يعود تاريخها إلى ما
يقــارب نصــف قــرن. وفقًــا للقــرار عــدد  الصــادر عــن مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة لســنة

، يُمنع القيام بأي محاولة لتعمير أجزاء من فاروشا بأشخاص لم يسبق لهم العيش فيها.

نظمــت الأمــم المتحــدة الســنة الماضيــة محادثــات بين الأطــراف المتنازعــة. لكــن وفقــا للأمين العــام للأم
المتحـدة أنطونيـو غـوتيريش لم يتـم التوصـل إلى اتفـاق. واسـتنادًا إلى خطابـات أردوغـان مـن غـير المرجـح
الوصول إلى اتفاق كون أنقرة تستبعد جميع العروض المطروحة متمسكة بالاعتراف بشمال نيقوسيا.
كيد على ضرورة الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية بحجة ولا يفوّت الرئيس التركي فرصةً للتأ

أن “الأمة المنفصلة” التي تعيش هناك في حاجة إلى دولتها الخاصة.

يواصل الرئيس التركي الضغط على المجتمع الدولي من أجل الاعتراف بشمال
قبرص وقد تمكن من حشد بعض المؤيدين على غرار الرئيس الأذربيجاني إلهام

علييف

حيــال هــذا الشــأن، يقــول أردوغــان: “نعلــق آمــالا كــبيرة علــى تسويــة مســألة قــبرص بطريقــة عادلــة
ونهائيا. نحن في تعاون مستمر مع جمهورية شمال قبرص التركية لبلوغ هذا الهدف. هناك دولتان
مختلفتان في هذه الجزيرة وعلى الجميع تقبّل هذه الحقيقة. هذه الطريقة الوحيدة القادرة على



حل المشاكل القائمة في قبرص. يتمتع القبارصة الأتراك بحقوق سيادية متساوية وبناء عليه، ينبغي
قبول وضعهم الدولي”.

ناشــد أردوغــان المجتمــع الــدولي لوقــف فــرض العقوبــات ضــد القبارصــة الأتــراك ورفــع جميــع أشكــال
الحظـر بشكـل نهـائي. مـن جهتهـا، تُقيّـم أوروبـا تصريحـات الرئيـس الـتركي بحـذر. وإلى جـانب الولايـات
المتحدة، تعتبر أوروبا الاتصالات التي تجمع بين أردوغان وقيادة جمهورية شمال قبرص التركية غير

قانونية وغير مقبولة، لكن تركيا لم تعر ذلك أي اهتمام.

يواصل الرئيس التركي الضغط على المجتمع الدولي من أجل الاعتراف بشمال قبرص وقد تمكن من
ية حشد بعض المؤيدين على غرار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الذي اجتمع مع رئيس جمهور
شمال قبرص التركية إرسين تاتار الشهر الماضي على هامش ألعاب التضامن الإسلامي التي نظمت

في مدينة قونيا.

ير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو محادثات مع نظيره مؤخرا، أجرى وز
الباكستاني بيلاوالا بوتو زرداري في نيويورك. وقد تُمنح قبرص الشمالية صفة المراقب في مؤتمر القمة
السنوي لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية المقرر عقده في تشرين الثاني/ نوفمبر من هذه السنة

في سمرقند.

تند روسيا في قائمة الدول التي من المحتمل أن تعترف باستقلال جمهورية شمال قبرص التركية،
وقد زاد هذا الاحتمال بعد أن كشفت قناة “سي إن إن تورك” التلفزيونية قبل بضعة أيام نقلا عن
مصادرها عن إمكانية انطلاق الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى شمال قبرص في تشرين الثاني/
كدها أردوغان بعد تطرقه إلى هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نوفمبر، وهي معلومة أ

في أحد اجتماعاتهما.



وفي وقـت لاحـق، قـال الرئيـس القـبرصي الـتركي إن إحـدى شركـات الطـيران الروسـية الخاصـة تقـدمت
بالفعــل بطلــب لتنظيــم رحلات نحــو شمــال قــبرص. ورغــم نفــي الســفارة الروســية في نيقوســيا هــذه
الشائعات غير أن الأخبار أثارت ضجة إعلامية، مما يعني الاعتراف الفعلي بجمهورية شمال قبرص

التركية من قبل الجانب الروسي.

يرى المستشرق أليكسي أوبرازتسوف أن قلة فقط من الناس يبدون اهتماما
بموقف الغرب بشأن بهذه المسألة، مشيرًا إلى أن أنقرة تستند في ضغطها على
أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي وهي إرادة الشعب وحق الدول في تقرير

مصيرها

عُقـد هـذا النـوع مـن المحادثـات بين الجـانب الـروسي والـتركي علـى خلفيـة التقـارب الكـبير الملحـوظ بين
موسـكو وأنقـرة بعـد انطلاق تنفيـذ العمليـة العسـكرية الروسـية في أوكرانيـا. وعلـى الرغـم مـن المواجهـة
بين النــاتو الــذي تعتــبر تركيــا أحــد أعضــائه، وبين موســكو رفضــت تركيــا الوقــوف إلى جــانب الولايــات
يز التعاون التجاري الثنائي متجاهلةً تهديدات المتحدة وفرض عقوبات ضد روسيا بينما رحّبت بتعز

الدول الغربية من بينها الولايات المتحدة بأن تشملها العقوبات.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الركاب الذين وصلوا إلى أراضي جمهورية شمال قبرص التركية عبر الجزء
الشمالي من نقطة التفتيش في نيقوسيا معرضون لخطر إدراجهم في قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

يرى المستشرق أليكسي أوبرازتسوف أن قلة فقط من الناس يبدون اهتماما بموقف الغرب بشأن
بهذه المسألة، مشيرًا إلى أن أنقرة تستند في ضغطها على أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي وهي

إرادة الشعب وحق الدول في تقرير مصيرها.

ويضيف أوبرازتسوف أنه “من المستحيل توحيد قبرص لأن ذلك يتعارض مع رغبات  بالمئة من
يـدون العيـش مـع اليونـانيين بعـد الآن. رد فعـل تركيـا الهـادف لحمايـة “إخوانهـا” السـكان الذيـن لا ير
مقبــول. وبــالنظر إلى فشــل الجــانبين في الوصــول إلى حــل وســط، قُسّــمت الجــزيرة. وعليــه، لا يمكــن

الوقوف ضد إرادة الناس. لهذا السبب، ساعدت تركيا إخوانها”.



مع ذلك، لا يستبعد الخبير إمكانية اعتراف موسكو بشمال قبرص، شريطة اتخاذ خطوة مماثلة من
الجـانب الـتركي، أي اعـتراف تركيـا بشبـه جـزيرة القـرم كجـزء مـن روسـيا، لكـن أنقـرة لا تبـدي اسـتعدادا
للقيام بذلك حاليًا. وتابع أوبرازتسوف أن المسألة حسابية بحتة، من الممكن افتراضيًا اعتراف تركيا
بشبه جزيرة القرم مقابل اعتراف روسيا بجمهورية شمال قبرص. بهذه الطريقة، ستخلق الدولتان

سابقة في السياسة العالمية نجهل طريقة تفاعل الاتحاد الأوروبي معها.

وحسب أوبرازتسوف، يبقى التعاون مع الغرب بالنسبة لتركيا من بين الأولويات لكن ذلك لا يمنعها
كــبر جيــش في النــاتو والأكــثر تجهيزًا، يعــد مــن الوفــاء بالتزاماتهــا مشــيرًا إلى أن الجيــش الــتركي، ثــاني أ
“القبضة الحديدية” الوحيدة في الجنوب ولا توجد قوة عسكرية أخرى مماثلة له في المنطقة. وعليه،

فإن تساوي درجة اعتماد الناتو على تركيا واعتماد تركيا عليه، تعطي أردوغان حرية التصرف.

ــة ــازلات بشــأن القضي مــع الخلافــات القائمــة بين أردوغــان والغــرب، مــن المســتبعد تقــديم أنقــرة تن
القبرصية لا سيما في ظل كشف البيانات الأولية عن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز والنفط في
شرق البحـر المتوسـط، الـتي تعـد محـور اهتمـام جميـع الأطـراف المتنـاحرة وعلـى رأسـهم تركيـا الـتي وعـد

. رئيسها الناخبين بتغطية بلاده جميع احتياجاتها من الطاقة بشكل مستقل بحلول سنة

المصدر: نيوز ري
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